
عبــد المهــدي.. وإدانــة خجلــى لـــ”إسرائيل”
تعقبها “تنازلات”

, كتوبر كتبه محمد السلطان |  أ

صمت قاتل سئمه الجميع استمر شهورًا عدة، أعقبه – أخيرًا – إقرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبد
المهــدي بــأن “إسرائيــل” مــن اســتهدفت مواقــع الحشــد الشعــبي في محافظــات عراقيــة عــدة. هــذا
الاعتراف الخجول يأتي على خلفية لغطٍ بصوت خافتٍ لا يكادُ يُسمَع وعبارات خجلى عن اتهامات
موجهــة بشــأن القصــف الــذي طــال مخــازن ومقــار عســكرية تابعــة للحشــد، ليتكشــف بذلــك لغــز
الطـائرات المسـيرة في العـراق، في حين علقـت بعـض الجهـات بـأن هـذا أول اعـتراف واتهـام رسـمي مـن

بغداد لـ”إسرائيل”.

واضـح أن عبـد المهـدي كـان يحـاول ترقيـع اتهـامه المتـأخر الـذي قـابله في الطـرف الآخـر تبريـرات فـاقت
حجم الاتهام، تتخذ من “السلام” شافعًا له، فقد صرح في مقابلة مع الجزيرة بأنه “يجب إبعاد شبح
الحـرب عـن المنطقـة، وأن الجميـع يتحـدث عـن قبـوله بالمفاوضـات لحـل الأزمـة”، مبينًـا أن “كثـيرًا مـن
يـد حربًـا في المنطقـة باسـتثناء إسرائيـل”، مشـيرًا إلى أن هنـاك اسـتعدادًا المـؤشرات تـدل علـى ألا أحـد ير

لتقديم تنازلات وفتح ملفات كانت مغلقة.

يلها اليقين شكوك الحشد يز

منذ يوليو/تموز الماضي، تعرضت  مخازن أسلحة ومعسكرات تابعة للحشد لسلسلة هجمات، فيما
أطلقت فصائل مسلحة النار في مناسبتين على طائرات مسيرة حلقت فوق مقارها، وكان القيادي
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في تحــالف الفتــح أحمــد الأســدي قــد أشــار إلى أن رئيــس هيئــة الحشــد الشعــبي فالــح الفيــاض أطلــع
برلمانيين على تورط إسرائيلي.

إحدى منشآت الحشد الشعبي المستهدفة

قــال الأســدي في تصريــح تــابعه “نــون بوســت”: “لقــد أبلغنــا أن لجــان التحقيــق أثبتــت أن ثلاثــة مــن
الاعتداءات على الأقل كانت هجمات خارجية، بينها اثنان من إسرائيل”.

عبد المهدي.. وموقف لا يُحسَد عليه

“نون بوست” تابع تداعيات تصريح عبد المهدي وانعكاسه دوليًا ومحليًا، وفي هذا الإطار يؤكد رئيس
المجموعــة العراقيــة للــدراسات الإستراتيجيــة الــدكتور واثــق الهــاشمي أن “تــأخير إعلان نتــائج قصــف
الحشــد كــاد يتســبب في حــرب داخليــة، لا ســيما أنــه أعقــب القصــف ســيل مــن التراشــق والاتهامــات،

خصوصًا في بلد متعدد الولاءات مثل العراق، توجد فيه جماعات متعددة”.

العراق المثقل بأزماته الداخلية وسيطًا لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط، لا
سيما بعد إعطاء السعودية الضوء الأخضر لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد

باكستان للشروع بالوساطة وإنهاء الصراع في المنطقة



وقال الهاشمي: “الحكومة العراقية في موقف العاجز وبغداد ستسلك الطرق القانونية عبر تقديم
شكوى لمجلس الأمن الدولي، لكن موقف الحشد جاء مغايرًا لذلك بعد تصريحات أعقبت تصريح
رئيــس الــوزراء أنــه ســيرد علــى القصــف، وهــو مــا ســيح رئيــس الــوزراء في الــداخل والخــا وأمــام

الشركاء”.

العراق وسيط لرأب الصدع

العــراق المثقــل بأزمــاته الداخليــة وســيطًا لتخفيــف التــوتر في الــشرق الأوســط، لا ســيما بعــد إعطــاء
السـعودية الضـوء الأخـضر لرئيـس الـوزراء عـادل عبـد المهـدي بعـد باكسـتان للـشروع بالوساطـة وإنهـاء

الصراع في المنطقة.

رئيس الورزاء العراقي عادل عبد المهدي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

تتكشف تفاصيل الوساطة هذه المرة عبر موافقة أولية من السعودية وإيران على عقد قمة في بغداد
لرأب الصدع بينهما وتصفير أزمات المنطقة بعد أن أصبح شبح الحرب يهدد الجميع، وتأتي الوساطة
العراقيــة بعــد أن وصــلت الســعودية ومثلهــا إيــران إلى قناعــة بــأن الأزمــة في المنطقــة لا حــل لهــا إلا عــبر

الحوار، وأن ترمب لن يكون جادًا في ضرب إيران إطلاقًا.

عبد المهدي يهب ما لا يملك!

وفي تصريــح لنــائب رئيــس المركــز العــراقي للــدراسات الإستراتيجيــة الــدكتور باســل حسين قــال: “العراق
ــا مــا يكــون وســطًا وليــس وســيطًا، والدولــة الــتي لا تســتطيع احتكــار قرار الحــرب والســلم مــن غالبً



الصعوبة أن تقوم بدور الوسيط، على الرغم من تسريبات لمصادر مقربة من رئيس الوزراء أن العراق
نجح في مسعاه بعقد قمة سعودية إيرانية في بغداد”.

كد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس في أول رد إيراني على الوساطة أ
موسوي أن بلاده مستعدة لخفض التوتر مع السعودية إذا كان الطرف الآخر

مستعدًا

ويضيف حسين في حديثه لـ”نون بوست” أن “محاولة إرسال التطمينات إلى السعودية أمر لا يملكه
رئيس الوزراء، لأن هنالك فصائل مسلحة لا تلتزم بقرار الدولة، وتتصرف وفقًا لأجنداتها الداخلية أو

الإقليمية، وبالتالي يكون كأنه وهب ما لا يملك”.

إيران.. موقف يتخذ جانب اللين

كـــد المتحـــدث باســـم الخارجيـــة الإيرانيـــة عبـــاس موســـوي أن بلاده في أول رد إيـــراني علـــى الوساطـــة أ
مسـتعدة لخفـض التـوتر مـع السـعودية إذا كـان الطـرف الآخـر مسـتعدًا، موسـوي قال: “هنـاك دائمًـا
إمكانيــة لحــل النزاعــات مــن خلال الحــوار، وطهــران لا ترفــض جهــود أولئــك الذيــن يرغبــون في تجنــب
انعــدام الأمــن في المنطقــة”، مشــيرًا إلى أن بلاده تــدعم هــذه الإجــراءات، ســواء بشكــل مبــاشر أم غــير

مباشر.

تحديات تعيق سعي العراق

الحديث عن الوساطة العراقية يأتي لتخفيف التوتر في المنطقة وإبعاد شبح الحرب عن العراق ومنع
أن تكون بغداد ساحة مواجهة إقليمية، لكن هناك حزمة تحديات قد تعيق جهود الحكومة، لعل
من أبرزها أنها تصنف على أنها قريبة من طهران وهو ما يفقدها ميزة الحياد، ولا يجعلها إلا ساعي

بريد بين أطراف الصراع.
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